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يـة تـشي بإمكانيـة تحـول تركيـا نسبيًـا عـن يـا بتحـديات ومنعطفـات جوهر تمـر السـياسة التركيـة في سور
مواقفها التي تبنتها تجاه الثورة السورية وطبيعة العلاقة مع نظام الأسد، في ظل استدارة تركيا عبر
خــطٍ جــدلي نحــو الحــديث عــن “الحــوار الهــادئ غــير المــشروط” مــع النظــام، وســط توافــد التسريبــات
كثر من عقد على مقاطعة والتصريحات العلنية بشأن إمكانية التطبيع والمصالحة مع النظام، بعد أ

تركيا للنظام واتخاذها موقفًا صارمًا ضده ووقوفها إلى جانب السوريين وثورتهم.

ويبدو أن قضية الحوار التركي مع النظام أصبحت مع مرور الزمن توجهًا تركيًا عامًا تشترك فيه معظم
القوى والأحزاب السياسية التركية ولو بدرجات متفاوتة، وهو ما يمكن تلقفه من ألسنة الساسة
الأتـراك بمختلـف توجهـاتهم السياسـية الذيـن تحـدثوا عـن ضرورة الحـوار مـع النظـام و”المصالحـة بين
ير الخارجية التركي مولود جاويش ية، التي بدأها وز النظام والمعارضة” لإيجاد حل ينهي الأزمة السور
يـر خارجيـة نظـام الأسـد فيصـل المقـداد، داعيًا إلى أوغلـو عبر كشفـه عـن محادثـة قصـيرة أجراهـا مـع وز

“مصالحة بين النظام والمعارضة بطريقة ما”.

يــا وأنــه لا يمكــن كيــده أنــه “يتعين الإقــدام علــى خطــوات متقدمــة مــع سور ليتبعهــا الرئيــس الــتركي بتأ
التخلي عن الحوار بين الدول، ويمكن أن يتم في أي وقت، ويجب أن يتم”، وعزز هذه التصريحات
يــا قيمــة ودقيقــة زعيــم حــزب الحركــة القوميــة دولت بهتشلي الــذي اعتــبر أن “خطــوات بلاده في سور

ير الخارجية التركية تمثل متنفسًا قويًا للبحث عن حل دائم”. والتصريحات البناءة والواقعية لوز
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ية باهتمام تركي بالغ فاق مثيلاتها من ثورات الربيع العربي حظيت الثورة السور
يا في حدود برية هي الأطول لتركيا بما يقارب من حيث تشارك تركيا وسور

 كيلومتر مربع، وما يمثله ذلك من تهديدات

كيــدات عــن انســجام هــذه الانعطافــة التركيــة تجــاه النظــام مــع مســار التطــبيع وتكــثر التحليلات والتأ
والتهدئــة الذي أطلقتــه أنقــرة في إطــار ترميــم علاقاتهــا مــع دول عديــدة كالإمــارات والســعودية ومصر
Zero Problem“ ــا إلى ســياسة تصــفير المشاكــل و”إسرائيــل”، وهــو مــا يصــفه البعــض بعــودة تركي

Policy” التي خطها البروفيسور أحمد داوود أوغلو في كتابه “العمق الإستراتيجي”.

ليُفتح الباب مجددًا أمام جملة من التساؤلات المفتوحة والصعبة التي تنتظر الإجابة عنها والمتعلقة
يا في ضوء التحولات والتقلبات التي تشهدها السياسة إلى حدٍ ما بمستقبل السياسة التركية في سور
الداخليـــة والخارجيـــة التركيـــة بـــالتزامن مـــع تغيـــيرات إستراتيجيـــة تخيـــم علـــى المشهـــد الإقليمـــي

والدولي والانعكاسات المحتملة على الملف السوري. 

يا”، يسلط الضوء على تقلبات السياسة التركية “نون بوست” وضمن ملف “سياسات تركيا في سور
إزاء الملف السوري بدءًا بدعوة النظام إلى الإصلاح الجذري، مرورًا بدعم قوى الثورة والمعارضة دعمًا
يا وتفاعلها مع مجريات مفتوحًا والدعوة لإسقاط النظام، ومن ثم انخراطها العسكري المباشر في سور

الحل السياسي المشروط برحيل الأسد، وانتهاءً بدعوات الحوار.

وذلك في إطار البحث وسبر الموقف التركي والتعمق في فهم السياقات التي تصوغه وتشكل تفاصيله،
يا، وما قد يترتب على ذلك بحيث تشكل منطلقًا لاستشراف مستقبل سياسة تركيا ودورها في سور
من تأثير مباشر على مسار الملف السوري عمومًا الذي بات يرتبط مصيره ومستقبله إلى حد ما ارتباطًا

يا. عضويًا بطبيعة الموقف التركي، نظرًا للدور التركي الفاعل والمهم والمؤثر في سور

تمهيد
أحـدثت ثـورات الربيـع العـربي هـزة إستراتيجيـة عميقـة تجـاوز تأثيرهـا المنطقـة العربيـة وأخلـت بتوازنـات
كانت قائمة لعقود، وهددت سياسات مختلف الفواعل الدولية، وفرضت تحديات على الطموحات
الإقليمية لقوى دولية، وشكلت فرصة لقوى أخرى لإعادة تموضعها وترتيب تفضيلاتها السياسية

والإستراتيجية تجاه المنطقة. 

وقد شكلت هذه الثورات بدورها اختبارًا صعبًا وتحديًا مركبًا للسياسة التركية الخارجية نظرًا لحجم
الاستثمار التركي السياسي والاقتصادي والثقافي في المنطقة، ووضعتها على طرفي نقيض بين الحفاظ
على علاقاتها وتحالفاتها مع الأنظمة الحاكمة أو الانحياز إلى ثورة الشعوب العربية، فضلاً عن تشكل
رؤية لدى صانع القرار التركي بضرورة استغلال الفرصة الإستراتيجية التي جلبتها المتغيرات المصاحبة



يادي قيادي مهم في النظام لثورات الربيع العربي في تعزيز موقع تركيا ودورها في المنطقة وأخذ دور ر
الإقليمي الآخذ بالتشكل حينها.

كبر مع محيطها، وهو ما يفسر ربما التغير وما يمكن أن يخولها ذلك من تحقيق تجانس وتشابك أ
كثر مبادرة ونشاطًا وانخراطًا في القضايا المختلفة، إذ الملموس في السياسة الخارجية التركية لتكون أ
كـانت المواقـف التركيـة في الإطـار العـام أقـرب إلى الشعـوب الثـائرة وأبعـد ومتضـادة مـع الأنظمـة، لكـل
قضية حساباتها الخاصة وتعقيداتها المختلفة، وتحولت تركيا إلى طرف فاعل ومركزي مؤثر في المشهد
يـة التركيـة عـام الإقليمـي علـى عكـس سياسـتها الخارجيـة المنكفئـة علـى نفسـها منـذ تأسـيس الجمهور
، لا ســيما في ظــل اســتدعاء شرائــح عربيــة واســعة للــدور الــتركي كـــ”نموذج ملهــم” لــدول الربيــع

العربي والاستفادة من التجربة والخبرة التركية في صوغ نظام سياسي ديمقراطي.

ية باهتمام تركي بالغ فاق مثيلاتها من ثورات الربيع العربي من حيث تشارك وحظيت الثورة السور
يـة هـي الأطـول لتركيـا بمـا يقـارب  كيلومتر مربـع، ومـا يمثلـه ذلـك مـن يـا في حدود بر تركيـا وسور
تهديدات وتحديات مشتركة ومصالح اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية بين الطرفين، إضافة
يــة والاقتصاديــة يــا بوابــة تركيــا للعــالم العــربي علــى مختلــف الأصــعدة الجغرافيــة والتجار إلى كــون سور
يــة التركيــة، والسياســية، فضلاً عــن تشــابه الخريطــة المذهبيــة والعرقيــة علــى طــرفي الحــدود السور
ية إلى وتشارك البلدين الحساسية تجاه الملف الكردي ولو بدرجات مختلفة، لتتحول المسألة السور
ية أهمية يا، وهو ما زاد الحالة السور شأن داخلي تركي مع تطور الأحداث وتشابكها وتعقدها في سور

مضاعفة بالنسبة لتركيا ودورها الإقليمي في المنطقة.

يا تركيا ودعوات الإصلاح السياسي في سور
يــة عــام ، الــتي اقتصرت أهــدافها بدايــة علــى الــدعوات لإصلاح مــع انــدلاع شرارة الثــورة السور
النظــام وتحقيــق تغيــير ملمــوس علــى بنيتــه وهيكليته، حرصــت القيــادة التركيــة علــى دعــوة النظــام
للانفتاح وإحداث الإصلاحات اللازمة والنزول لمطالب الشا السوري، وإقناعه بضرورة التجاوب مع

المطالب الشعبية، وتبني خطاب متوازن بين قوى الثورة والنظام.

في ـــــــان رســـــــمي  ـــــــى الأحـــــــداث ببي ـــــــق عل ـــــــة في التعلي ـــــــة التركي فقـــــــد ســـــــارعت وزارة الخارجي
يـا”، معربـةً عـن “الأسى // مشـددة فيـه على”العلاقـات الراسـخة الـتي تربـط تركيـا بسور
لحوادث الوفاة والجروح التي حصلت”، مؤيدةً “قرارات الأسد بشأن ضرورة التوصل إلى المتورطين
ـــا للخطـــوات ـــت عـــن “امتنانه ـــة وإطلاق سراح المعتقلين”، وأعرب في الأحـــداث وتقـــديمهم إلى العدال
يــون بشأن الاســتجابة لمطــالب الشعــب المشروعــة واتخــاذ الإصلاحيــة الــتي أعلنهــا المســؤولون السور

خطوات إصلاحية في الحقول الاجتماعية والاقتصادية والسياسية”.

 واحد
ٍ
ويمكن القول إن تركيا حاولت تحقيق توازن بين اعتبارات ومحددات حساسة متعددة في آن

يا، وحرصت على الجمع بين مصالحها الإستراتيجية والإيفاء عند اتخاذ موقفها تجاه الوضع في سور
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بــالوعود والمبــادئ والشعــارات الــتي رفعتهــا المتمثلــة بــدعم خــط التغيــير، كمــا أن ضغطهــا الفعلــي علــى
يا، الذي ظهر مع اتصالات رئيس نظام الأسد ودعوتها المتكررة له لإحداث إصلاحات سياسية في سور
يا التي يارات أحمد داوود أوغلو المتكررة لسور الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حينها على الأسد وز
حملت بعض الرسائل للأسد في محاولة لإقناعه بضرورة المسارعة في عملية الإصلاح لاحتواء الأزمة
يارة وفد يرأسه رئيس جهاز الداخلية، وإبداء استعداد تركيا لتأمين الدعم اللازم لعملية الإصلاح، وز
يا، يُظهر مدى الاهتمام الخاص المبكر الذي أبدته تركيا بما الاستخبارات التركية حاقان فيدان إلى سور
يا، وهو ما ينسجم بطبيعة الحال مع مسار دعم تركيا لحركات التغيير في العالم العربي يجري في سور
واحترام إرادة الشعوب ورغبتهم في الديمقراطية والحرية، الذي اعتبره داوود أوغلو “مسارًا طبيعيًا

للأمور”.

وفي ذات الســياق يكشــف هــذا الموقــف الــتركي المتــوازن نسبيًــا حجم التخوفــات التركيــة مــن تــداعيات
يا سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وأمنيًا سلبًا على تركيا في حال خرجت الأوضاع عن الوضع في سور
الســيطرة وتطــورت إلى مواجهــات عســكرية شبيهــة بالحالــة الليبيــة، ومــا قــد يؤديــه ذلــك مــن نتــائج
ســلبية علــى الــداخل الــتركي وعلــى سياســتها ودورهــا الإقليمــي التكــاملي مــع المحيــط العــربي، وعلــى
ــا بعــد عقــد مــن جهــود ــا، الــتي نســجتها تركي ي ــة التركيــة في سور الاســتثمارات السياســية والاقتصادي
يا التي شملت عشرات الاتفاقيات الاقتصادية من بينها متواصلة دؤوب في بناء علاقة جيدة مع سور

. يا والأردن ولبنان عام الاتفاق على إنشاء منطقة تجارة حرة تجمع تركيا وسور

فشـــل دعـــوات الإصلاح ومرحلـــة الضغـــط
المحدود على النظام

بدا أن الـدعوات التركيـة الدؤوب والحثيثـة لنظـام الأسـد لإجـراء إصلاحـات سياسـية ملموسـة يحتـوي
فيهـا الغضـب الشعـبي المتصاعـد ضده، بـدأت تفقـد زخمهـا وأهميتهـا في ظـل تجاهـل النظـام وتعنتـه
تجاه عملية الإصلاح، لتنحو اللهجة التركية تجاه الأسد نحو شيء من الشدة والتململ مع الاحتفاظ
ية، داعية النظام لعدم إهدار كيد على أنها الحل الوحيد للأزمة السور بمضمون الدعوة للإصلاح والتأ
فرصــة التغيــير الســلمي وضرورة وقــف أعمــال العنــف ضــد المتظــاهرين والمسارعــة بتطــبيق إصلاحــات
ية قبل تحول الملف السوري إلى ملف دولي يناقش في مجلس الأمن، وهو ما سيعقد المشهد جذر

ية عملية. السوري ويصعب التوصل لحلول جذر

حيث أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا آخر في  أبريل/نيسان  بعد سقوط مئات الضحايا
والجرحى في صفوف المدنيين، دعت فيه النظام “للامتناع عن الاستخدام غير المناسب والمفرط للقوة
وتوظيف الأساليب المناسبة للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية ومتابعة جهد الإصلاح بعزم وتنفيذها

دون إبطاء”.

https://www.mfa.gov.tr/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85_-111-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_-22-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2011.ar.mfa
https://www.dailysabah.com/world/2011/04/07/four-messages-for-assad
https://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-the-values-which-we-advocate-for-the-middle-east-are-the-values-adopted-by-the-eu-as-the-copenhagen-criteria-ar.ar.mfa
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2009/12/091223_dh_syria_turkey_tc2
https://arabic.rt.com/news/49090-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86_%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9/
https://janoubia.com/2011/04/27/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA/
https://www.mfa.gov.tr/no_111_-24-april-2011_-press-release-regarding-the-events-that-took-place-in-syria-on-friday_-22-april-2011.en.mfa


ــة للنظــام ضــد وظهــر هــذا التملمــل بوضــوح مــع انتقــال الخطــاب الــتركي لانتقــاد الممارســات الأمني
المتظـاهرين السـلميين، فقد كـذب أردوغـان لأول مـرة في مقابلـة تليفزيونيـة روايـة النظـام لمـا يجـري في
يا قائلاً: “لا يوجد مندسون ولا عصابات مسلحة كما تقول دمشق، معلوماتنا بهذا الخصوص سور
يــد أن نعيــش مجــازر حمــاة وحلبجــة وحمــص مــرة مختلفــة تمامًــا. عــدد القتلــى تجــاوز الألــف، ولا نر

أخرى، من الخطأ أن يقتل النظام شعبه”.

ية، كان أحدها بعنوان “إسطنبول كما استضافت تركيا حينها عددًا من المؤتمرات للمعارضة السور
يـا” وآخـر في مدينـة أنطاليـا تحـت مسـمى “المـؤتمر السـلمي للتغيـير” حـضره مـا يقـارب مـن أجـل سور

 معارض سوري من الداخل والخا ومن مختلف الانتماءات والتوجهات السياسية.

ية يعود في مجمله إلى عدة عوامل بدأت ويبدو أن التبدل التدريجي في الموقف التركي من الأزمة السور
تفرض نفسها على الدبلوماسية التركية، فقد بدا أن المشهد السوري الداخلي بدأ يأخذ مسارًا أقرب
إلى العنــف والتصــعيد في ظــل تعنــت مطلــق للنظــام وعــدم تجــاوبه مــع دعــوات الإصلاح وممــاطلته
وخداعه، الأمر الذي أفقد تركيا الثقة في جدية الوعود التي طرحها النظام للإصلاح والتعامل بجدية

ومرونة مع المتطلبات الشعبية، وسلوكه بدلاً من ذلك مسار البطش والقمع وسحق الاحتجاجات.

يا دورًا مهمًا كما يبدو في ومن جهة أخرى، كان لتبدل المناخ الدولي والإقليمي تجاه الأحداث في سور
التــأثير علــى موقــف تركيــا، حيــث بــدأت الولايــات المتحــدة والقــوى الغربيــة تفــرض بالتــدريج عقوبــات
يــة، لتبــدأ دعــوات تنحــي الأســد اقتصاديــة ودبلوماســية علــى النظــام منــذ الأشهــر الأولى للثــورة السور
ومطالبته بوقف إراقة الدماء ترتسم في تصريحات ومواقف مختلف القوى العربية والدولية، وهو ما
دفع تركيا إلى تغيير موقفها والتناغم مع تحركات المجتمع الدولي والابتعاد نسبيًا عن دعوات الإصلاح
كثر في عملية التي تجاهلها النظام ورفضها، والتوجه نحو قطع العلاقات مع نظام الأسد والانخراط أ
يــة السياســية والعســكرية لإســقاط الأســد وتحقيــق التغيــير المنشــود، وهــو مــا دعــم المعارضــة السور

يرنا القادم. سنناقشه بشيء من التفصيل في تقر
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https://www.dohainstitute.org/ar/ResearchAndStudies/Pages/The_Determinants_of_the_Turkish_Position_towards_the_Syrian_crisis_The_immediate_dimensions_and_future_repercussions.aspx
https://www.aljazeera.net/news/international/2011/5/3/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
https://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11873&article=624500#.YxIaYHZBzIV
https://studies.aljazeera.net/en/node/3240
https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/document_5B6CBE7F.pdf
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